
  الشابّ الذي حمل التنین إلى بلاد العرب: عدنان القصّار

  )ھیثم الموسوي(

  حسن شقراني

ري بین باكستان ولبنان أربع سنوات، حین كان قد مضى على عمل عدنان القصّار التجا: ١٩٥٤كراتشي عام 

. في ذلك الیوم المشمس، التقى وفد رجال أعمال من الصین. شعر بأن الوقت قد حان لتحقیق قفزة نوعیّة

كان الھدف خلق . وبعد جلسات نقاش مثمرة، تلقّى القصّار دعوة إلى بكین من عمالقة آسیا، الجدد حینذاك

ھكذا، أصبح القصّار اللبناني الأوّل، . ض محیطه التعاطي مع الدولة الشیوعیّةعلاقات تبادل مع لبنان الذي يرف

أقنع رئیس الجمھوريّة حینذاك، كمیل شمعون، بدعوة الوفد . بل العربي الأول، الذي يقیم علاقات مع بكین

ف العلم الأحمر على أثر تلك الزيارة، وقّع البلدان أوّل اتفاق تجاري بینھما ورفر. الصیني الأوّل إلى لبنان

الشابّ الذي حمل التنین «لذلك يقال عن عدنان القصار إنّه ... بالنجمة الخماسیّة للمرّة الأولى أيضاً في لبنان

  .»إلى بلاد العرب العذراء

الرؤية الحكیمة تخوّل صاحبھا أن . لم يكن الحظ وحده ھو الذي قاد عدنان القصّار إلى الجمھوريّة الشعبیّة

ھل كان من الممكن لشخص آخر أن يتلاعب بالإحداثیّات . رئیسیاً في المكان والزمان المناسبینيكون لاعباً 

، ١٩٧٢في عام . على نحو مختلف ويحصل على النتیجة نفسھا؟ من يعرف؟ المؤكّد أن الإنجاز لم ينته ھنا

دبلوماسیّة ستترسّخ في ما بعد  ترأس القصّار الوفد الأوّل لرجال أعمال لبنانیّین إلى الصین، ناثراً بذور علاقات

ذلك الإصرار تُلطِّفه مرونةٌ لافتة طبعت شخصیّة . بفضل جھوده، وإصراره على تعبید الطريق في ھذا الإطار

الرجل الذي تمرّس في آلیات دخول عالم التجارة، واشتغل دائماً على إعادة استثمار النتائج لیكون الحصاد 

  .د المبذولةممیّزاً، فیأتي على مستوى الجھو

الاقتصادي المتمیّز الذي تحوّل إلى مصرفي لامع فوزير محدّث، كان قد بدأ مشواره بتواضع حین كان في الـ 

تلك القاعدة كانت كافیة . في مبنى القصّار ١٩٤٩مكتب تجاري صغیر جھّزه له والده في عام . من عمره ١٩

فقط، إذ كان يمضي وقته الباقي في مدارج » امنصف دو«لإطلاق مشروع تجاري طموح، كرّس له في البداية 



  .حیث درس الحقوق» جامعة القدّيس يوسف«

ويوماً بعد . ، بادر القصّار إلى مدّ الجسور بین بكین والعواصم العربیّة»صديق الصین وشعبھا«وبعد تحوّله إلى 

لتي اتسعت لتشمل آخر أخذ يضیف إلى رصیده إنجازات جديدة، عابراً المحطات المختلفة في مسیرته ا

عوالم مختلفة، متكاملة أحیاناً، متباعدة في أحیان أخرى من التجارة والمال إلى العمل الاجتماعي 

، خاض القصّار ١٩٧١في عام . تتابعت النجاحات لترسم صورة عمّا يمكن أن يفعله الرجل الطموح. والسیاسة

فاز في المعركة، واحتل موقعه . »نماء الاقتصاديالإ«انتخابات غرفة التجارة والصناعة على رأس لائحة سمّیت 

إنجازاته لناحیة الاھتمام . ادي، بعدما حقّق الكثیر خلال فترة إدارته لھذا الصرح الاقتص٢٠٠٦ھذا حتّى عام 

. »بیت الاقتصاد اللبناني«بمقوّمات القطاع الخاص وتماھیھا مع المصلحة العامّة أدّت إلى تسمیة الغرفة 

علاقاته المتینة حول العالم وطبعه المتعاون، أدّيا إلى تبوّئه رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة 

، بعدما احتلّ منصب النائب ٢٠٠٧رئاسة تكرّرت في عام . دان العربیّة لمدّة عامینوالصناعة والزراعة في البل

  .الدائم لرئیس مجلس الإدارة

جذبه . على الصعید العربي، سعى القصّار إلى تمتین التعاون بین شعوب لغة الضاد، اقتصادياً بالحدّ الأدنى

وعلى رأس . م التكتّل والتكامل الاقتصادي العربيالعمل العربي المشترك وبلورة الأفكار والطروحات التي تدع

تلك الأفكار طبعاً كان إنشاء منطقة التجارة الحرّة العربیّة الكبرى، الذي كان شاھداً حیّاً على العثرات التي 

  .اعترضتھا طوال عقود من الزمن

نان القصّار للاقتصاد مبنى عد«جھوده في ھذا الإطار كوفئت من الدولة التي قدّمت له قطعة أرض بنى فیھا 

وكان قبل ذلك قد حظي . ملیون دولار ١٥وقد تكفّل شخصیاً بكل تكالیف البناء والتجھیز التي ناھزت . »العربي

كانت تلك المرّة الأولى التي يتبوّأ فیھا رجل . ، لمدّة عامین١٩٩٩بشرف ترؤّس غرفة التجارة الدولیّة في عام 

كذلك . تلك الفترة وفوداً رفیعة المستوى من الغرفة إلى عدد من الدولقاد خلال . أعمال عربي ھذا المنصب

عرض إمكانات ھذه الغرفة وخبراتھا لتطوير عمل القطاع الخاص، ومساندة جھود الإصلاح والتحرّر التجاري 

  .والاقتصادي

افر وجال عندما وجد س. ظلّ في طلیعة روّاد القطاع الخاص. الحرب اللبنانیّة لم تؤثّر على جھود عدنان القصّار

ھدفه كان تأكید إنجازاته السابقة وطابعھا الحیادي البعید عن تجاذبات كثیرة اختلفت . لذلك الأمر أھمیّةً

  .أشكالھا، غیر أنّ خامھا واحد

. »فرنسبنك«صموده في الحرب وإصراره على المضي قدماً وتطوير الأعمال نوعیاً، أنجحا مسیرته في مصرف 

، وأصبحت من بین أكثر قصص عالم ١٩٨٠مالیّة التي يملكھا ھو وأخوه عادل منذ عام ھذه المؤسّسة ال

  .المصارف نجاحاً في لبنان

طاردته في . ابن القاضي ـــــ السفیر ـــــ الأستاذ، والعائلة المتوسّطة الدخل، لم يرخ شراعه عند ھذا المدى

وفي عام . قبل أن يحصل لبنان على استقلاله كلّ لحظة صور الطموح الأوّل، ھمسات بیروت التي شبّ فیھا

فترته الوزاريّة كانت قصیرة، إلا أنّ برنامجه كان يتضمن أولويّات تدعم . ، عُیّن وزيراً للاقتصاد والتجارة٢٠٠٤

الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من خبرته الطويلة والمعقّدة في عالم المال والأعمال الذي أبحر فیه من الصین 

إذ كان صاحب جمیل . وھو لم ينسَ فیھا كوبا. یا الوسطى فالوطن العربي فأوروبا فقارّة كولومبوسمروراً بآس

  .لھا عندما خرق الحصار المفروض علیھا وأصرّ على القیام بعملیات تجارية لمساعدتھا



في ترمیم ما انكسر وحالیاً، يعود عدنان القصّار إلى الحكومة رجلاً توافقیاً بامتیاز، طاقة كبیرة يمكن أن تُسھم 

  .بین اللبنانیین

  

  

   تواريخ ٥

١٩٣٠  

  الولادة في كنف عائلة بیروتیّة من الطبقة الوسطى 

١٩٤٩  

  بدأ العمل في مكتب تجاري صغیر في مبنى القصّار 

١٩٨٠  

  مع شقیقه عادل القصار » فرنسبنك«تملّك مجموعة 

١٩٩٩  

  ھذا المنصب ترأس غرفة التجارة الدولیّة لیكون العربي الأوّل في 

٢٠٠٩  

   ٢٠٠٤عُیّن وزير دولة في الحكومة الحالیة، وكان قد تولّى وزارة الاقتصاد والتجارة في عام 

  

  


